
قـــابس التونســـية.. مدينـــة البحـــر والجبـــل
والواحة والصحراء

, مايو  | كتبه عائد عميرة

على بعد  كيلومتر جنوب العاصمة تونس، على الساحل الجنوبي للبلاد، تقع مدينة قابس التي
يــة ممتــدة وواحــات حباهــا الله جمــالا طبيعيــا قــلّ نظــيره في البلاد حيــث جمعــت بين سواحــل بحر
يــة وجبــال وصــحاري منســجمة مشكلّــة لوحــة فنيــة رائعــة تــأسر العين ساحليــة وداخليــة متنوعــة وثر

والعقل والقلب معا.

يخ المدينة قابس .. تار
عرفت مدينة قابس (التسمية العربيّة للمدينة) قديما باسم تاكابي حيث ذكرها أبوليوس في أعماله،
كمــا عرفــت باســم تاكــابيس أو تاكابــاس كمــا عــرف خليجهــا باســم مينــوريس سيرتيــس أو سيرتيــس
الصغرى، واللفظة العربية مستمدّة من الصيغة المتداولة للكلمة في حالة المفعولية، وهي تاكابس،

مع إسقاط أداة التعريف اللوبية البربرية (تا).

ــة ومؤسســها، حيــث يرجــع البعــض فضــل تأسيســها إلى ــاريخ تأســيس المدين يختلــف المؤرخــون في ت
الأمــازيغ فيمــا يقــول البعــض الأخــر أن تأسيســها تــمّ علــى يــد الفينيقيين، ويقــول المــؤّ محمد المــرزوقي في
سوا (تكاب) القديمة. قد يكون هذا صحيحاً، كتابه قابس جنة الدنيا، “إن الفينيقيين هم الذين أس
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ويحتمل أن يكون بناؤها سابقاً للفينيقيين، وأن المؤسسين الأصليين هم البربر الذين عرفتهم قبل
الفينيقيين، ولعل في ابتداء اسمها بالتاء المفتوحة ما يرجح هذا الاحتمال؛ إذ المعروف أن أسماء المدن

البربرية تبدأ غالباً بالتاء مثل تطاوين.. تاوجت.. تامزرط.. تاهرت.. تافلات.“..

تتميزّ المدينة، بمقومات وخصوصيات تبرزها عن باقي مناطق البلاد الأخرى

ــة متخصّــصة في ي ــة تجار ــة موقــع وكال ــة بمثاب ــانت في البداي ــة ك ــاريخ أن المدين وتقــول بعــض كتــب الت
المبــادلات مــع بلاد نوميــديا وفي التجــارة عــبر الصــحراء. وقــد تحــوّل هــذا المصرف التجــاري إلى مينــاء

قرطاجي ثمّ أصبح فيما بعد مستعمرة رومانية.

مثّل الميناء نقطة توسع المدينة

ووصــفها المــؤّ سترابــن الــذي عــاش حــوالي ســنة قبــل الميلاد، إلى حــوالي ســنة  بعــد الميلاد بــأنّ
قابس “سوق عظيمة” يتبادل الناس فيها البضائع الواردة من المناطق الصحراوية والسلع الموجهة
نحو نوميديا. وفي نهاية القرن العاشر ميلادي، يقول عنها المقدسي في كتاب “أحسن التقاسيم” إنهّا
مدينـة “أصـغر مـن طرابلـس”، وإنهّـا “مبنيّـة بالحجـارة واللبن، كثـيرة النخيـل والعنـب والتفـاح”، وإنّ

“أراضيها الخلفية آهلة بالبربر” وإنّ بسورها “ثلاثة أبواب”.



لوحة طبيعية
تتميزّ المدينـة، بمقومـات وخصوصـيات تميزّهـا عـن بـاقي منـاطق البلاد الأخـرى مـا يؤهّلهـا لاسـتقطاب
أعـداد كـبيرة مـن السـياح الـداخليين والأجـانب، ذلـك أنهـا تمتلـك شـواطئ رمليـة خاليـة مـن الصـخور

على طول حوالي  كم يرتادها.

في هذه الشواطئ الرائعة حيث المياه الصافية لا تفوّت عليك فرصة القيام جولة بأحد القوارب، ولا
يفوتك السباحة فيها لمشاهدة الحياة البحرية الغنية بالكائنات الحية الجميلة إلى جانب الجلوس

على رمال الشاطئ وقراءة كتاب أو تناول الطعام.

إلى جانب هذه السواحل المائية وواحات النخيل والتضاريس الجبلية تتميزّ
المدينة أيضا بكهوفها المنتشرة في مختلف ربوعها

يـدة مـن نوعهـا في العـالم، وتعـد وتطـل هـذه الشـواطئ علـى واحـات كثيفـة وخلابـة يمكـن اعتبارهـا فر
ـــى مساحـــات واســـعة مـــن ـــد عل ـــان الســـياحة بالجهـــة وتمت ـــا أساســـيا مـــن أرك واحات قـــابس ركن

وادي قابس وغنوش وتبلبو والزارات والمطوية.

يبـة مـن الصـحراء والجبـال وهومـا يعطـي السـياحة وتتميز المدينـة بوجـود واحـة علـى ساحـل البحـر قر
بالجهة بعدا آخر لسياحة تجمع بين السياحة الواحية والسياحة الجبلية والصحراوية لما تحتوي عليه
ــع المنتــوج مناطقهــا مــن جبــال وتضــاريس متنوعــة يمكــن اعتبارهــا مــن العوامــل الاساســية في تنوي

السياحي في البلاد.

ويجـــد السائـــح في واحـــات قـــابس الجميلـــة، الهـــدوء وكـــل مقومـــات الراحـــة النفســـية، فهـــي تتميز
ــون، العنــب، الطمــاطم يت ــل، الليمــون، الز ــة بالمزروعــات المختلفــة كالنخي بمساحاتهــا الواســعة الممتلئ
وغيرهــا مــن المحاصــيل، وفيهــا يمكنــه التخييــم ليلــة للاســتمتاع بلحظــات مريحــة بعيــدة عــن صــخب

المدينة.



تتمتع المدينة بسواحل تمتد على طول  كيلومتر

إلى جــانب هــذه السواحــل المائيــة وواحــات النخيــل والتضــاريس الجبليــة تتميزّ المدينــة أيضــا بكهوفهــا
المنتشرة في مختلف ربوعها، كهوف ذات طابع معماري مميز بالمناطق الجبلية تروي أحقابا طويلة من
تــاريخ الانســان في الجهــة، وتقــف شاهــدة علــى تمكنــه مــن التأقلــم المســتمر والمتواصــل مــع العوامــل

الطبيعية.

مدينة الحنة
تعرف مدينة قابس أيضا، بالحنة القابسية التي تعتبر من أجود أنواع الحناء في العالم، فهي تتميز عن
الحنـاء المصريـة والليبيـة والمغربيـة والهنديـة لجـودة ورقهـا وجمـال خضابهـا، نظـرًا لطبيعـة المنـاخ الـذي

تتميز به المدينة.

ويرى بعض المؤرخين أن نبتة الحناء قد دخلت إلى مدينة قابس منذ العصور القديمة، حيث قدمت
يــة القادمــة مــن الــشرق عــبر البحــر وتعــرض أوراق الحنــاء ضمــن معروضــاتهم بهــا القوافــل التجار
ية، فيقتني منها تجار قابس كميات عبر المقايضة وتبادل السلع ويروجونها في المجتمع القابسي التجار

القديم، لتتزين بها المرأة في تلك العصور.
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تمتاز المدينة بانتاج الحنة

ويكثر الآن الإقبال على “سوق جاره” القديم من الفتيات اللواتي يتحضرن للزواج وأهاليهن لاقتناء
ينــة النســاء، حيــث تشــترك جميــع المكونــات ــاء، الــذي يتميزّ برائحــة مميزة، ويســتخدم لز منتــوج الحنّ

التونسية في استعمالها بالأعراس والمناسبات السعيدة.
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